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  :الإسلاماتمع الامازيغي قبل :                         الأولىالمحاضرة  
  

یمكن اعتبار تاریخ شمال إفریقیا والصحراء تاریخ فتوحات واحتلالات 
أجنبیة تحملها الأمازیغ بصبر كبیر، ولذلك انحصر دورهم التاریخي في 

مات المجتمع الامازیغي والحفاظ على المقاومة،  ّ وكان الإبقاء على مقو
راف والتقالید، من هویته باستمرار اللغة والعادات والتنظیم الاجتماعي والأع

  i. أهم مظاهر نجاح تلك المقاومة
إن تكون الشعب الامازیغي یظل قضیة شائكة، لان الموضوع طرح 
متأثرا بتوجهات إیدیولوجیة مختلفة، وذهب الباحثون إلى احتمالات عدة؛ 
فمنهم من یردهم إلى الفرس إلى بلاد كنعان، أو إلى بحر ایجة أو إلى 

 ،  وحتى إلى أوربا شمالا وشبه الجزیرة)الیمن(الهند وبلاد العرب الجنوبیة 
لكن ماذا لو أن الأمازیغ لم یأتوا من أي بلد؟ أو .  الأیبیریة وجزر المتوسط

الأحرى هو البحث على الأقل في الخلط الذي وقع في معطیات الدلالات 
  iiالمختلفة والمتناقضة؟ 

لا شك أن البربر أمة من أقدم الأمم في العالم وأشهرها، عاصرت 
رباطة الجأش والشجاعة والدفاع العرب والفرس والیونان والروم، معروفة ب

عن الشرف، وعاشت أغلب فترات تاریخها في حروب لا تكاد تخمد حتى 
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تشتعل، ولم یمنعها ذلك من مجاراة الأمم الأخرى في الحضارة والرقي 
  .والصناعات والفنون والعلوم

وبالعودة إلى الحدیث عم أصل البربر نجده من أكثر الأحادیث 
فا بین المؤرخین في القدیم والحدیث، وحتى مع اضطرابا وأوسعها اختلا

. البحث المضني لم یحصلوا الا على روایات متضاربة وآراء متناقضة
ویمكن أن نذكر في منهج بحثهم طریقتین؛ طریق المتقدمین من مؤرخي 
الیونان والرومان والعرب تعتمد على الروایة والنقل، وطریق المتأخرین من 

  iii.ى الدرایة والنظر إلى اللغة والخلقة والصناعةمؤرخي الافرنج تعتمد عل
الوثنیة والموسویة والمسیحیة، غیر : كان بشمال افریقیة ثلاث دیانات

أن دخول الإسلام إلى شمال افریقیة جعلهم یدخلون الإسلام على مراحل، 
ففي ولایة عقبة بن نافع الأولى التي وضع فیها أساس الفتح الإسلامي كان 

فدخل افریقیة وانضاف إلیه مسلمة البربر :( ا، قال ابن خلدونالإسلام منتشر 
فكبر جمعه، ودخل أكثر البربر في الإسلام، واتسعت خطة المسلمین، 

وفي ولایة أب المهاجر دینار اسلم كسیلة من ملوك البربر، .  ورسخ الدین
وكاد الإسلام یعم المغرب اجمع في ولایة عقبة الثانیة لولا إساءته لكسیلة، 

  iv.تلك الإساءة التي أنتجت قتله ووقف الفتح الإسلامي
ذا كان من البربر من قبل الإسلام عن إیمان وعلم واعتقاد راسخ فان  ٕ وا
جمهورهم إنما قبلوه لما رأوه من قوة الجند العربي، وأنه لا یسلم من سیوفهم 
الا من اسلم أو دفع الجزیة، فاختاروا الإسلام لما فیه من عز ، وانفوا 
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ذا ال ٕ جزیة لما فیها من صغار، ولذلك كانوا إذا جاءتهم جنود العرب أسلموا وا
  .ذهبوا ارتدوا، ویروي ابن أبي زیدانة أن البربر ارتدوا اثني عشر مرة

ولما فتحت الأندلس وثبتت قدم الإمارة الإسلامیة بالمغرب وخالط 
یز البربر العرب ثبتوا على الدین، ثم أرسل الخلیفة عمر بن عبد العز 

إسماعیل بن عبید الله والیا على المغرب أرسل معه عشرة من التابعین 
  v .یعلمون البربر الدین واللغة العربیة، فعم الإسلام البربر

إن ما یستغربه كثیر من المؤرخین كیف اعتنق البربر الإسلام في 
ظرف قصیر؟ وهم معروفون بشدة تمسكهم بهویتهم ومعتقداتهم؟ كیف لهم 

جدید وهم لا یخشون الحرب؟ كیف ثبتوا على الإسلام وهم  اعتناق دین
معروفون قبل ذاك بالانتقال من دیانة سماویة إلى أخرى؟ ویستدل هنا 

كان البربر یثورون على العرب إما أنفة :( مبارك المیلي بقول أحد المؤرخین
ما طمعا في الاستقلال، وغرضهم إخراج العرب من  ٕ من دفع الخراج وا

استطاعوا أن یؤسسوا دویلات من طرابلس إلى الأندلس، ومع وطنهم، وقد 
ذلك لم یفكروا یوما في رفض لغة العرب ودیانتهم، والرجوع إلى اللغة 

اللطینیة ـــــــــالرومانیةـــــــ والدین المسیحي، فبقي مؤلفوهم في الفقه والتوحید  
الفن العربي،  والتاریخ یكتبون باللغة العربیة، وملوكهم شادوا قصورهم على

  vi.وصارت بعض القبائل البربریة تلفق انسابا تتصل بها من العرب
ّ الفتح العربي الإسلامي لم یكن محاولة استعماریة؛  یجب أن نقر أن
أي لم یكن استیطانا بل كان في شكل سلسلة عملیات عسكریة لا غیر، 
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ة، كما وفیها اختلط المیل إلى الحصول على الغنائم مع روح تبشیریة دعوی
انها لم تكن نتیجة بطولات مسحت كل من یعترضها بحد السیف كما 

  .تصورها بعض الكتب
ز بین نشر الإسلام وفرض العروبة، والواقع أن  ّ كما ینبغي أن نمی
الأول كان على وتیرة أسرع من الثاني، فقد أصبحت بلاد البربر مسلمة في 

ستعرب نهائیا إلى الیوم في حین أنها لم ت) السابع والثامن(أقل من قرنین 
  .على امتداد أربعة عشر قرنا، بعد القرن الذي شهد حملات الفتح الإسلامي

لقد كان نشر الإسلام هو التعریب الأول وكان ذلك في المدن، فقد 
تمركز دین الفاتحین في المدن القدیمة التي أخضعها المحاربون الموفدون، 

وا لبث وشرح تعالیم الدین الجدید، ثم بعد ذلك الفقهاء الزائرون الذین تصد
وكان الدعاة سعیا منهم للوصول إلى قلوب السكان في الأریاف والمدن، 
یحرصون على الدوام على أن یجعلوا من الأمازیغ الذین كان تدینهم عمیقا 
حماة للإسلام، وكانت الأربطة مثالا لذلك، فهي أماكن عبادة وثكنات 

نطلق منها الحرب وحمایة ثغور عسكریة في نفس الوقت، وقاعدة ت
    vii.المسلمین ضد الكفار

ما یمكن أن نلاحظه أن التعریب في بلاد البربر أخذ مناحي عدیدة، 
أة له بوجوب نطق العدید من المفردات باللغة  ّ فقد كانت الأرضیة مهی
العربیة لإعلان الانضمام إلى الإسلام، وكان التعریب في البدایة لغویا 

ساس حضاریا أي داخل المدن، فقد احتفظت مدن مغاربیة وثقافیا وفي الأ
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قدیمة تأسست في العهد الإسلامي بلغة كلاسیكیة كتذكار لذلك التعریب 
تلك العربیة الحضریة  ذات ......الأول؛ نذكر منها تونس وتلمسان وفاس

  .التأثر ببناء الجملة الامازیغیة
لى شمال ولعل ابرز حدث یجب أن نذكره هو الزحف الهلالي ع

بإفریقیا؛  وهم من  عرا لأ تغریبة "، ورغم الطابع الأسطوري لهذه الحركة في ا
م لنا معلومات مفصلة، وهو الذي عاش " بني هلال الا أن ابن خلدون قدّ

ثلاث قرون بعد وصول أعراب بني هلال إلى الشمال الإفریقي، وهي فترة 
أن الزحف  طویلة عرفت تحولات ثقافیة عمیقة، ولا ینبغي أن نتصور

الهلالي كان جیشا منظما، بل دخلوا شمال إفریقیا وتمركزوا في المناطق 
الخالیة من السكان لیستجمعوا قواهم لنهب المدن تباعا، وبعد النهب 
یتفرقون بعیدا حاملین معهم الغنائم التي نهبوها، وأصبح هؤولاء یحترفون 

لأمازیغ زیریون النهب والسطو وقطع الطرقات، ولذلك لم یتوانى ملوك ا
وحمادیون وموحدون ومرینیون من استغلال تلك الروح القتالیة، واستعمالهم 

  viii .ضد بعضهم، وبالتدریج اخذوا یتوزعون في الأریاف
ما نشیر إلیه في هذا الصدد أن قدوم الأعراب إلى شمال إفریقیا كان 

ة من حدثا بارزا ومؤثرا، خاصة إذا ما نظرنا إلى التراجع للحیاة الحضری
خلال النهب والتخریب والرعب الذي زرعوه في الأریاف الواسعة، كما ان 
التماثل في نمط الحیاة البدویة بین الهلالیین والأمازیغ، التي تعتمد على 
ل الأمازیغ یعلنون بأنهم  ّ لت الاندماج وجعلت رح ّ الرعي والزراعة والغزو سه
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، كما أن الاندماج "ریفالش"عرب، لكسب اعتبار ومكانة الفاتح، وحتى مقام 
تیسر قانونا فعندما تعلن قبیلة أمازیغیة الولاء لصحابي یكون لها حق 
الانتساب إلیه كشكل من أشكال التبني الجماعي، وهذا تقلید وجد عند 

  ix .الأمازیغ أنفسهم
ب الأریاف الامازیغیة،  ّ یجب أن لا نعتقد أن الزحف الهلالي وحده عر

واضر منذ بدایات الفتح الإسلامي، واعتمدته لقد بدأ الاستعراب من الح
الإدارة في كل الدول البربریة الإسلامیة، لذلك لم نرى اصطداما بین إعراب 

  .الزحف والأمازیغ
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